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دل علــى  - بالعشــاء رضــي الله عنــه وأرضــاه في قصــة إعتــام النــبي  حــديث عبــدالله بــن عبــاس   - هــذا الحــديث
 . المصنف بإيراده في باب المواقيت ناسب أن يعتس ،فضيلة تأخير صلاة العشاء، ولاشتماله على هذا الحكم

أنـه أخـر العشـاء إلى شـدة العتمـة، وقـد  :مـراده [بالعشراء  أعرتم النربي  ]: - رضي الله عنه وأرضـاه - يقول
لأنـه   علـى غـير عادتـه؛ - عليـه الصـلاة والسـلام -أخرهـا  ".من شـطر الليـل إلى قريب  " :جاء في الرواية الأخرى

 .أقام لصلاة العشاء وصلاها ،أنه إذا اجتمع أصحابه - صلوات الله وسلامه عليه - كان من عادته
بمـا يقـرب  :أي ،تبتدئ من الظلمـة الـتي تكـون بعـد مغيـب الشـفق الأبـيضوالعتمة  [بالعشاء  أعتم النبي  ]

: إلى يـلبعد غروب الشمس، فمن هذا الوقت يقال لـه العتمـة، إلى قـرب شـطر الليـل، وق قليل   وشيء   من ساعة  
علـى  فيـه دليـل   [الصلاة يا رعو: الله  ]: عمر يقول خرج - عليه الصلاة والسلام - نصف الليل، فلما أعتم

انشـغل عـن صـلاة العشـاء  ظن أن النبي  مشروعية تنبيه المفضول للفاضل، فلاشك أن عمر بن الخطاب 
رقرررد النسررراء  ]: بانتظـــار الصـــلاة، وذلـــك بقولـــهإلى المشـــقة الـــتي يجـــدها أصـــحابه  فنبـــه النـــبي  ،أو نحـــوه لأمـــر  

شك أنه إذا احتاج من هو أعلـم إلى تنبيـه على تنبيه المفضول للفاضل، ولا : فيه دليل  . قال العلماء[والصنييال 
، ولكـن فصــل العلمـاء في هــذا أنـه ينبغــي علـى مـن هــو دونـه أن ينبهــه، فـالحق أكــبر مـن كـل أحــد   ،مـن هـو دونــه

ويحتمـل أن  ،ولـه اجتهـاد   ،مـن التأويـل : إذا كان الفعل أو الشـيء الـذي يقـوم بـه الأفضـل لـه مسـاغ  فقالوا ،الأمر
 أو اعـ:اض   أو ملامـة   فـلا يحتـاج إلى تثريـب   ،أنـه فعـل هـذا الشـيء لتأويـل   :الظـن بـه فحين ـذ   ،تكون عنـده حجـة  

: إن فعــل عمــر بــن قــال بعــض العلمــاءو  ل علــى ذلــك.دَ فإنــه ينبــه ويلـهـ ،عليــه، وأمــا إذا كــان خطــؤه واضــحاً بينــاً 
، ولكـن رد هـذا "والصـبيان رقـد النسـاء": وذلـك بقولـه ،الخطاب ليس من باب التنبيـه، وإنمـا أراد عمـر الشـكوى

 ."الصلاة يا رسول الله  ": بقوله
رقرررد النسررراء  ] - صـــلاة العشـــاء وهـــي - الصـــلاة المخصوصـــة :مـــراده [الصرررلاة يرررا رعرررو: الله  ]: وقولـــه 

علــى أنــه ينبغــي للإمــام أن يراعــي حــال الضــعفة، وأنــه ينبغــي الإحســان والرفــق بالنســاء  فيــه دليــل   [والصررنييال 
) أنــه قــال :  ، كمــا في الصــحيح عــن النــبي بالذريــة الضــعيفة، فــالمرأة ضــعيفة   والصــبيان، وقــد وصــفهم الله 

  فخرج عمر فدا: بالعشاء،   أعتم النبي قا:  وعن عنيدالله بن عنياسو  - 35] 
  ) لولا أل أشق ج ورأعه يدطر، يدو:الصلاة يا رعو: الله، رقد النساء والصنييال، فخر 

 .( [، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة -أو  على الناس  -على أمتي 
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  والنساء مـن الضـعفة، ولـذلك قـدم النـبي  ،ضعيفة   ، فالأطفال ذرية  (: المرأة واليتيم  إن أحرج حق الضعيفين
إلى  يــدل علــى هــدي الإســلام في الإحســان خوفــاً مــن ازدحــام النــاس في رمــي الجمــرات، وهــذا ؛أهلــه ليلــة النحــر

كــان يطــول في صــلاة أنــه   :- عليــه الصــلاة والســلام -الضــعفاء والتوســيع علــيهم، وقــد ثبــت في الصــحيح عنــه 

، ، فلمــاالفجـر، وأنـه دخــل ذات يـوم   فلمــا  چ  ڎ  ڈ ڎ   چ : فقـرأ قـرأ الفاتحـة سمــع بكـاء صــبَيك 
 ورحـم أمــه، الصـبي فــرحم (فأشــفقت علـى أمـه   سمعــت بكـاء صـبيّ  ) إن :قـال - عليـه الصــلاة والسـلام - سـلم

يضــع لــه القبــول  ،ه وإمامتــه بالنــاسالأئمــة الموفقــون، فــإن الإمــام إذا أراد الله أن يوفقــه في صــلاتوهــذا هــو شــأن 
لمـا في ذلـك مـن تثبيـت قلـوبهم علـى الخـير، وتـأليفهم  ؛بالناس، وتوسيعه عليهم، وأخذهم بالتي هي أحسنرفقه ل

إذا أمََّ  ) إن مـنكم منفـرين، إن مـنكم  منفـرين،: ، فقـالرد خلاف ذلـك فإن النبي  ،عليه، وهذا هو المقصود
  : الرفق بهؤلاء . فدل على أن السنة ،(أحدكم بالناس فليخفف 

لنســاء وعطفــه ورحمتــه با،  فكــان يعلــم شــفقة رســول الله  [ رقررد النسرراء والصررنييال ،يررا رعررو: الله ]: فقــال
) لررولا أل ] : ، فقــالورأسـه يقطــر فخــرج رســول الله  "رقــد النســاء والصــبيان": والأطفـال فنبهــه بــذلك، فقــال

 علـى أمـتيلـولا أن أشـق ": قولـه [ (، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة -أو على الناس  -على أمتي أشق 
 فيــه دليــل   "هــذه الســاعة": صــلاة  العشــاء أي "الصــلاة لأمــرتهم بهــذه"الشــك مــن الــراوي  "-أو علــى النــاس  -

لأنـه إذا ألهخـرت  : أن تـؤخر؛أن الأفضـل في العشـاء :على فضيلة تأخير صلاة العشاء، وهـو قـول جمهـور العلمـاء
) : ، ولـذلك قـال ومثوبـة   فالإنسان ينتظرها، ومشقة الانتظار فيهـا أجـر   ،كان ذلك أكثر تعباً ونصباً   ،العشاء

وهــو آخــر  - وكــون هــذا الوقــت ،ففضــيلة الانتظــار للصــلاة (مادامــت الصــلاة تحبســه  لا يــزال أحــدكم في صــلاة  
وهـو يكـون في  ، فالنـاس في غفلـة  وضـجعة   كونه ساعة نوم    - العشاء إلى ثلث الليل الأوسط أو إلى نصف الليل

 . ذكر الله 




